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I. المقدمة
مما أثاره الشانئون حول أبي هريرة رضي الله عنه أنهم تكلموا على أنه مغمور النسب، وحجتهم في ذلك: أنه قد اختلف في اسمه في الجاهلية على أكثر من ثلاثين قولًا، كما وردت بذلك بعض الروايات. وللرد على هذه الشبهة أقول: لا أدري - والله- أي شيء يضر الاختلاف في الاسم، وكيف ينقص ذلك من مكانة الرجل؟!
II. موضوع المقالة 
مما أثاره الشانئون حول أبي هريرة رضي الله عنه أنهم تكلموا على أنه مغمور النسب، وحجتهم في ذلك: أنه قد اختلف في اسمه في الجاهلية على أكثر من ثلاثين قولًا، كما وردت بذلك بعض الروايات. وللرد على هذه الشبهة أقول: لا أدري - والله- أي شيء يضر الاختلاف في الاسم، وكيف ينقص ذلك من مكانة الرجل؟!
وقضية أنها ثلاثون اسمًا أو نحوها قد ردَّ عليها ابن حجر رحمه الله، فقال -وذلك ثابت في (الإصابة) وغيره: "فعند التأمل لا تبلغ الأقوال عشرة خالصة، ومرجعها من صحة النقل –أي: في الروايات الصحيحة التي نعتمد عليها- إلى ثلاثة؛ إلى عمير، وعبد الله، وعبد الرحمن.

وأيًّا ما كان الاختلاف! حتى لو قلنا: على مائة قول، ما الذي يضيره في ذلك؟ أم أنها ترهات يتشدق بها الشانئون والمبغضون من الروافض ومن سار في فلكهم.

إن كثيرًا من الصحابة } لا نعرف لهم تاريخًا قبل الإسلام، وليس المطلوب أن نعرف لهم تاريخًا قبل الإسلام، فالإسلام جاء وكل واحد على ما كان عليه من أمره في الجاهلية؛ سواء كان من قبيلة كبيرة، أو من قبيلة صغيرة، وسواء كان يفعل الكبائر، أو كان لا يفعل الكبائر، وسواء كان كذا أو كذا، فما يهمنا هو ما كان منه في الإسلام.
ونفصل الرد هنا من عدة وجوه: 
أولًا: كما قلنا: هذا شأن الصحابة كلهم أو كثير منهم؛ لا نعلم تفاصيل حياتهم قبل إسلامهم، وهذا شيء لا يضرهم أبدًا؛ لأن علاقتهم بالإسلام بدأت منذ إسلامهم، فإن الجاهلية لم يكن لها منهج، ولم تكن لها شريعة حتى نقول: إنهم أخطأوا فيها أو أصابوا، أو ما شاكل ذلك، إنما كانت تحكمهم عادات وتقاليد وأخلاق أهل الجاهلية، بما فيها من طيب وغثٍّ، فلم تكن كلها سيئة، ولم تكن كلها طيبة؛ لأنها كانت تعتمد على الأعراف والتقاليد، ولا تعتمد على منهج من عند الله تبارك وتعالى.

أنهم عابوا عليه أميته:

ولا أدري بأي شيء يعاب أبو هريرة في ذلك! إذ كان في بيئة أمية في غالبها، والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة يقول: ((نحن أمة أمية، لا تكتب ولا تحسب، وكان يضرب بيده بأصابعه العشرة ثلاثًا ليقول: الشهر ثلاثون، ويضرب بيديه مرتين بالعشرة ثم في المرة الثالثة تسعة ويقول: الشهر تسع وعشرون)). أي: يستعمل لهم وسائل الإيضاح اليسيرة؛ لأنها كانوا في بيئة أمية.

وخير الخلق صلى الله عليه وسلم كان أميًّا، وإن كان القياس مع الفارق، فأميته  وجه من وجوه الكمال والإعجاز؛ ليُثبت إعجاز القرآن، حتى لا يقول قائل: إن هذا القرآن من نتاج البيئة، أو من نتاج الثقافة التي تأثر بها، ودرسها هنا أو هناك، فعصم الله  نبيَّه أن يكون محلًّا للكلام في هذا الأمر.
إذًا أمية أبي هريرة رضي الله عنه ليست عيبًا، وقد عوضه الله -تبارك وتعالى- عن الكتابة حافظة سيّالة قوية فريدة عجيبة.

وهي أنهم يقولون: كان فقيرًا: 

وأقول: كيف يكون الفقر عيبًا، وكثيرٌ من الصحابة كان فقراء؟! مثل: بلال، وصهيب، وسلمان، وغيرهم كثير وكثير.
إذًا لماذا التوقف عند أبي هريرة في قضية أميته؟! في قضية الاختلاف في اسمه؟! في قضية فقره؟!
فهي أمور لم ينفرد بها أبو هريرة أبدًا، بل كانت أمرًا شائعًا عند كثير من الصحابة، ومع ذلك يتوقفون عندها؛ لأنهم شانئون مبغضون له من أجل ما رواه من أحاديث كانت غصة في حلوقهم جميعًا!

إن أبا هريرة وغيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم لا يحتاجون إلى دفاع أحد، ولا ثناء أحد، بعد أن مدحهم الله تعالى في قرآنه الكريم، وأثنى عليهم خير الخلق صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث النبوية، لكن الآن الأمر يتعلق بالسنة وبالرواية، وهم يعمدون إلى عُمَد الرواية وأركانها، الذين كثرت روايتهم وأصبحت تمثل ركنًا ركينًا من السنة المطهرة- فيعملون على تشويههم، والطعن عليهم؛ يريدون بذلك أن ينفذوا بسمومهم إلى السنة؛ ليؤثروا في مصداقيتها أو في ثبوتها، وهيهات هيهات! فكيدهم مردود إلى نحورهم بإذن الله تبارك وتعالى.

قالوا: كان هناك خلاف بين أبي هريرة وبين الخلفاء الراشدين، وعلى رأسهم عمر، ويقولون: إن عمر رضي الله عنه قد ضربه بالدرة؛ لأنه أكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: إنه هدده بالنفي.

أقول: إن الشانئين مغرضون ومبغضون لكل شأن يتعلق بالسنة، ولأبي هريرة؛ لذلك فهم يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا ينقلون الروايات بدقة وبأمانة.

فقد ذكروا رواية للسائب بن يزيد رضي الله عنه وهذه الرواية ذكرها ابن كثير رحمه الله في (البداية والنهاية) حين ترجم لأبي هريرة- قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة: "لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لألحقنك بأرض دوس.
ومع فرض صحة هذه الرواية - فكل الذي فعله عمر رضي الله عنه مع أبي هريرة أنه نهاه عن كثرة الحديث، فلم يكذبه؛ إذ من خصائص السنة في عصر الصحابة أنهم كانوا يقللون جدًّا من الرواية مخافة الخطأ؛ ثم إن الصحابة كانوا أيضًا يتثبتون؛ فحينما يقول فلان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا- يطلبون منه أن يأتي بشاهد على ما يقول، أو نحو ذلك.

ولم يحدث ذلك مع أبي هريرة فحسب، فقصة عمر مع أبي موسى الأشعري في قصة الاستئذان- مشهورة، إذ حين استأذن أبو موسى على عمر ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع، وأرسل عمر في إثره: لماذا رجعت وانصرفت؟ قال: سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((من استأذن ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع))، والحديث في الصحيحين؛ فقال عمر رضي الله عنه لأبي موسى: لتأتينني بأحد يشهد لك على هذا الحديث، أو لأفعلن بك كذا وكذا، فهل كان عمر كان يكذّب أبا موسى رضي الله عنه؟!
أيضًا، فَعل أبو بكر الصديق ذلك مع المغيرة بن شعبة، حين جاءت الجدة تسأل حقها في الميراث، وقال لها: لا أجد لك في كتاب الله شيئًا، ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء، وجاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وشهد عند أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فطلب منه أبو بكر أن يأتي بشاهد آخر معه، فهل كان الصديق يكذّب المغيرة؟!

نحن نعلم أن من منهج الصحابة أنهم يعلمون أنهم جميعًا ثقات عدول بتعديل الله -تبارك وتعالى- لهم، وبتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ولا يكذّب بعضهم بعضًا، ومرت بنا روايات كثيرة في هذا، إنما هذا منهج في التثبّت أسسوه للأمة من بعدهم، حفاظًا على السنة وصيانة لها.
بقي معنا أن نتكلم عن بعض الأحاديث الأخرى التي تشدقوا بها، وحاولوا أن يشيعوا بها شيئًا من الشك حول رواية أبي هريرة رضي الله عنه:
ومن ذلك: حديث: ((دخلت امرأةٌ النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض))، فيقولون: إن أبا هريرة كان يحب القطط، وكني بأبي هريرة لذلك؛ لأنه كان يحمل هرة في كمه، وحبه للقطط جعله يضع هذا الحديث؟

أقول: أعوذ بالله من هذا الافتراء والفحش في الاتهام!

ثم حاولوا أن يُلبسوا كلامهم الثوب العلمي، فقالوا: هل الإسلام يعاقب هذه العقوبة الشديدة على هذا الذنب اليسير؟ 
أقول: هناك عشرات الأحاديث على نفس الشاكلة، والعلماء في شرحها يوجهونها وجوهًا متعددة، منها: لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن لها ذنوبًا أخرى، أو لعله كان يشدد في أمر الحيوانات والمخلوقات الأخرى حتى لا يستهين بها الناس، أو لعله أراد أن يبين لهم أن لهم في كل ذات كبدة رطبة أجرًا، وكذلك يكون عليهم عقاب إذا ما تعرضوا لذلك.
وهناك من الأحاديث الكثيرة، وعن غير أبي هريرة من الصحابة، مثلًا أبو ذر > يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تحقرن من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق)).

وكل هذه الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما؛ أي: طلاقة الوجه أمر من المعروف، وإياك أن تحقره وأن تستهين به.
أيضًا، روى ابن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم هذا الحديث مع أبي هريرة، فأبو هريرة لم ينفرد به؛ فلماذا اتهامهم لأبي هريرة بالذات؟!

بالإضافة إلى أحاديث كثيرة في الأعمال اليسيرة التي ينبغي ألا يستهين بها المسلم، ومن ذلك أيضًا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في المرأة المسكينة التي جاءتها ومعها ابنتان لها، فأعطتها أمنا عائشة ثلاث تمرات، فأعطت لكل بنت تمرة، وأرادت أن تأكل هي تمرة، فوجدت البنتين كل واحدة منهما استطعمت التمرة التي أخذتها، فلم تأكل تمرتها وقسمتها إلى نصفين، وأعطت كل بنت من البنتين نصف التمرة، وآثرت أولادها على نفسها، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار)).
إذًا هذا حديث من رواية أمنا عائشة بالإضافة إلى حديث أبي ذر بالإضافة إلى حديث: ((يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة))، فرسن الشاة: هو ظلف الشاة الذي قد يكون فيه بعض اللحم، وقد لا يكون، وفي حديث عدي بن حاتم: ((اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة)).
فهذه أحاديث كثيرة فيها العمل اليسير، وقد كافأ الله تعالى صاحبه بأجر عظيم، وهذا من فضل الله أولًا؛ لأن الله يضاعف الحسنات لمن يشاء، ولكي يحررهم من أخلاق الجاهلية في عدم اهتمامهم بالحيوانات، وفي استصغارهم لوجوه البر اليسيرة.

فهو منهج تربوي عظيم، أراد الله صلى الله عليه وسلم أن يحفّز أمة الإسلام حتى لا تستصغر من أمر المعروف شيئًا أبدًا.

وأيضًا المرأة البغي التي دخلت الجنة في كلب سقته، والرجل الذي سقى كلبًا؛ فشكر الله له، فهذا من رواية أبي هريرة، لكنه ليس هرة! ولم يثبت أن أبا هريرة كان يقتني كلبًا، حتى يقال: إنه يحب الكلاب... إلى آخره.
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